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  النظر المستقبلى ومشروع
   التغيير العربى الإسلامى

  محاولات للتحديد
ضمن مثلث التصور المستقبلى الجامع بين الـسنن ومقتـضيات 

لمدخل المقاصـدى فى بنـاء الاسـتراتيجيات الفقه السفنى وتفعيل ا
يمكن صياغة الرؤية المستقبلية للمشروع الحضارى الإسلامى ، فى 
إطار الصياغة الشرطية للسيناريوهات ، والتفكير فى قانون العاقبة 
الملازم للمدخل السفنى وبناء الاستراتيجيات النـابع مـن عـشرية 

 الموازين ، فقه الواقـع ، المجالات ، الحفظ ، الأولويات ،( المقاصد 
  ) .المناطات ، المآلات ، القيم ، السياقات ، الوسائل والآليات

  : المدخل السننى
النظر السننى من أهم أصول هذا النظر الاستـشرافى هـو تعلـم 
فعل السنة ،و السنة الإلهية التى تؤصل قواعد لقـوانين ونـواميس 

والأنفـس والاجـتماع ، تحكم الحركة والممارسة فى عـالم التـاريخ ، 
وقبل هذا كله التعلم على النواميس التى تتعلق بالحركـة الكونيـة ، 
ــه نظــرا استــشرافيا وإمكانــات  ًالنظــر الــسننى يحمــل فى مكنونات ً

السنن تنساب ضـمن . مستقبلية فى تشكيل الوعى وحركة السعى 
 وتربط فيما " الحاضر والماضى والمستقبل"حركات الزمن وترابطها 

ًا ربطا محكما وحركات المجالات بينه  الكون والتاريخ والنفس"ً
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ً لتؤكد بذلك نظرا استشرافيا محكوما بالقوانين والسنن"  والاجتماع ً ً 
والإيمان بالقدر لا يعد قعودا أو انتظارا ، بل هـو طاقـة فاعلـة 
ودائمة للحركة ، كما أنه لا يتنافى بالأخذ بالأسباب وتبصر السنن ، 

 حوادث القدر خاصة مع صعوبتها ليس إلا عملا إن الوقوف عند
خيره (قد يؤدى إلى شل الحركة وعجز التفكير ، بينما الإيمان بالقدر 

لا يجعل توقف الإنسان أمام هذه الأحداث إلى الحد الـذى ) وشره
يقع أسيرا فيها ولها مشلول الفاعلية وعاجز التفكـير ، بـل يطالبـه 

 لمواصـلة ة كمقدمـ"وعـبرة  " تـذكرا"ذلك بالتوقف عند الحدث 
خاصة أن ما وقـع قـد وقـع . الفعل والفاعلية فى التفكير والسعى 

ــن  ــك م ــإن ذل ــوع ف ــد الوق ــدوث بع ــع الح ــن من ــث لا يمك بحي
المستحيلات العقلية والبدهية ، إلا أن عين العبرة على الحدث تجعل 
الفرد أو الجماعة أو الأمة فى حالة عبور مستمر من الحـدث الـذى 

 استشراف لمستقبل يتحرك صوب إمكانات التغيير وحركة وقع إلى
الفاعلة وإمكانات التدبر لتشكيل حركة المستقبل مـن دون منافـاة 

ُليس للإنسان إلا ما سعى ، وأن سعيه سوف يرى ، ".للإيمان بالغيب 
 ، إنهـا حركـة مـستمرة لمـصلحة النظـر " ..ثم يجزاه الجزاء الأوفى

ف الأسير للحدث ، فيتحكم به الحـدث ، والفعل المستقبليين لا التوق
لا يتحكم هو به وفق منظور التعرف على الأسباب والوعى بالسنة 
والتقاط العبرة وبما يشكل ذلك منظومة متكاملة للدافعية للحركة 
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نحو المستقبل ، والبحث عن مناط الفاعلية فكرا وممارسة لصياغة 
الحركـة الـسننية ُوفى كل الأحوال لابد أن يتعـرف عـلى .المستقبل 

  ).قل هو من عند أنفسكم: ( الحاكمة
هذا التوجه السننى يتحفظ على توجهات، لقـصور تـساؤلاتها 
واقتصارها على جهة بعينها دون الرؤية الكلية الـشاملة مـن مثـل 
التساؤل الذى قفز بحـدة بعـد الاحتكـاك بـالغرب المتفـوق بعـد 

: ه فتحرك الـسؤالنهضته، وبعد هزيمة عالم المسلمين من بعد كبوت
لماذا تخلف وضعف المسلمون وتقدم غـيرهم؟ أو التـصور الـذى 
يقوم على محاكاة الغرب واللحاق بركبه الحضارى ضمن تصوراته 
لمستقبل عالم المسلمين، كما يتحفظ هذا التوجه عـلى الاسـتجابات 
التـى تتمثـل فى التوجهـات الانفعاليـة والبلاغيـة، والإغفاليـة أو 

تلك التوجهات المتمركزة على فكرة المـؤامرة مـع مـا الافتعالية، و
تتركه من آثار على العقل المسلم وطرائق تفكيره وتقـدير إمكاناتـه 
وقدراته فى الممارسة والحركة، وتحاول أن تحيل مكامن قـصورها فى 
التفكير والممارسة إلى عوامل خارجية فحسب دون أن تـرى فعـل 

داخل و الخارج، وذلـك أن القابليات ضمن علاقة منضبطة بين ال
ن له ضعف الداخل ووهنه،  ن له الا بمقدار ما يمكِّ الخارج لا يمكِّ
فهذا التمكين لا يجد شرطـه إلا فى اسـتجابات الـداخل وضـعف 

أمـا . إرادته وقدرته فى تعظيم إمكاناته وتحويلها إلى تمكين ومكانـة
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 ، التوجهات التى مارست نهاية التاريخ على طريقة بعض المسلمين
فهى فى غالبها تعلقـت بمنطـق الغيـب وتأولـت معـانى البـشارة 
والنذارة على غير أدوارها ووظائفها فى تشكيل العقل المـسلم، بـما 

.  وربـما تعطيلهـا بالكليـة"لتزييـف الـسنن"تهدف إليه من حالـة 
فوضع هؤلاء ضمن تأويلاتهم فى حالة المتنبئين بالمستقبل ،محددين 

ن يفعل أو الانتظـار أغلف القعود لمن يريد أزمانا وأحداثا بشكل ي
 يفعل مبررا له انتظـاره، هـذا العقـل المتنبـئ الـذى أن لالمن يريد 

اختلط فيه الغيب بالاسطورة تأويلا من المتنبأ ضمن مناهج شديدة 
الإشكال بداء وكأنه يبشر باحداث يتلقاها من هو فى حالة الـوهن 

يشير إلى اللافعالية من غـير أو الكسل العقلى أو المرتكن إلى سلوك 

- ﴿والآية العمدة فى مقام تأسـيس دراسـات . جهد واجتهاد
< ; : 9 8  7 6 5 4 3  2 1 0 / . 

إنهـا آيـة لافتـة إلى ذلـك المنظـور .  ]18:الحشر[   ﴾= < ? 
 السننى والمقاصدى فى آن واحد

إذن يبدو المستقبل، ورؤية السيناريوهات وتطوراتها يعـبر عـن 
سننية المحكومة بالشروط الكلية، والحدود والخيـارات، القاعدة ال

ــسقوف ــشغيل . وال ــعوبة ت ــن ص ــبر ع ــيرات يع ــداخل المتغ وت
السيناريوهات، فالمتغيرات تفعل فعلها بحكم فاعلياتهـا وأوزانهـا 
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وتأثيراتها وتفاعلاتها لا يكون ذلك اختيارا من الباحـث بـل هـى 
ت ورصـدها عملية مفتوحة، تعبر عـن ضرورة ملاحظـة التغـيرا

 .والمتغيرات وتحريكها، والعوامل وتفاعلها
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  فقه وثقافة السفينة 
  وبناء المجتمعات وحركة مستقبلها 

:  في حيـث قـال"المثـال" الحكيم الترمذي عنـد معنـى يتوقف
نموذجات في الحكمة، لما غاب عن الأسـماع والأبـصار، : الأمثال(

، ومايــسهم فى استــشراف ) اًلتهتــدي النفــوس بــما أدركــت عيانــ
  .المستقبل تدبيرا ومآلا

ِإذا كان هذا هو المثل طبيعة وتوظيفا، فماذا عن مثـل  َ  "الـسفينة"ًَ
 .؟)عليه الصلاة والسلام(الذي تضمنه حديث السفينة للنبي 

ْمثل القائم على حدود االلهِ والواقع فيها كمثل قـوم اسـتهموا " َ َ َ َُ ْ َ ََ ََ َ ٍُ ِ ِْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ُ
َعلى َ سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َِ ٍ َِّ ََ َ ََ َ ََ ُ َُ ْ ْ ْ ََ َُ ُ َ َ

ُفي أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا َ ََ َ َ َ ْ َ َ ِْ َ ُّ َ ْ ُْ َْ ْ َ َ ِْ ِ ِْ َ ِ َ َّلـو أنـا : َ َ ْ َ
ِخرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا، فـإ َ َ َ ِ ً َْ َ َ َ َْ ْ ََ ْ َِ ِْ ُ َْ َ ُن تركـوهم ومـا أرادوا ِ َ َُ َ َْ ُ ً ْ

ًهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيـديهم نجـوا ونجـوا جميعـا ْ َ َ ْ َ َ َ ً َِ َِ ََ َ ُْ ِْ ِ َ ََ ُ ََ ْ  رواه "ِ
 .البخاري

بنصه ومشابهاته ومقايساته يـشير إلى جملـة مـن -الحديث إذن 
  يكون بحق منظومة رؤية متكاملة وشبكة من -المعطيات والمفاهيم
ًوالتقييمات لا يمكن التغاضى عنها، فضلا عـن المواقف والأحكام 

 .بلوغ الغايات الاجتماعية والتربوية والحضارية، والمستقبلية 
 مفردات المثل النبوي ليست مجرد مفردات لغوية مصمتة،
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 ولكنها مجموعة من الكلمات الحية يراد بها التأثير، فهو إثارة فكرة، 
 عـن  الرافعـيمـصطفى صـادقوبيان وتدبر مغزى، على مايقول 

 :البيان النبوي
ثم تركت الكلام النبوي يتكلم في نفسي ويلهمني ما أفصح .. "

وقـد كنـت . إني أصنع أمـة: به عنه، فلكأني به يقول في صفة نفسه
)  ج (ًأقرؤه وأنا أتمثله مرسلا بتلك الفصاحة العالية من فم النبي 

مـا أقـف ًوأعجب من ذلك أني كثـيرا، ... يتكلم بكلام إنساني .. 
عند الحديث الدقيق، أتعرف أسراره، فإذا هو يـشرح لي ويهـديني 

... أفهمت؟ : بهديه، ثم أحسه كأنما يقول لي ما يقول المعلم لتلميذه
ًفهو كلام كلما زدته فكرا زادك معنى   قدر ما أنت فهو معك على.. ِ

َّ وقف، وإن مددت مد، وما أديـت بـه  حد، إن وقفت على معه
ا ويستكرهم] أي الألفاظ[يجتلب له منها ) مما(س فيه ولي... ّتأدى 

إنما هو كلام قيل لتعبر به المعـاني إلى ]... أي الكاتب[على أغراضه 
ليس له إلا قوة أمر نافذ لا يتخلف، وإن له مـع ذلـك ... حقائقها 

ًنسقا هادئا هدوء اليقين، مبينا بيان الحكمة  ً ليتوجه بها العالم كأنه ... ً
 ."ولرأس الدنيا نظام أفكاره الصحيحة... حور منه مكان الم

، المستنبط من حـديث الـسفينة يرسـم خريطـة "فقه السفينة"
 :الفهم لمفردات هذا الحديث النبوي وشبكة علاقاته التي يؤديها لنا

 القوم، الاستهام، السفينة، الأدنى والأعلى وحديث الدرجات،
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، التفكـير الأخـرق )المـاء( المرور الارتفاقي، الحاجات الأساسية 
وقوانين العاقبة، وهم انتفاء ) موضعنا(والمخروق، قوانين التملك 
، ثقافـة الخـرق )ولم نـؤذ مـن فوقنـا: (ُّالإيذاء والغفلة عن الـسنن

 .والهلاك، وثقافة التنبه والنجاة
مفردات يؤديها الحديث ضمن شبكة تـشير إلى تكافـل مـدخل 

كـما يـشير . نا حديث الـسفينةُّالسنن في تفسير بعض ما يدلي به إلي
الأمر إلى العمليات الواجبة في التفكير والتدبير والتسيير كعمليات 

الرابطـة "لا يمكن التهاون بها أو التهـوين منهـا تـشير إلى مغـزى 
 التى تشير بدورها إلى عمليات الفعل والتفاعل والتفعيل "السفنية

ل الحفـظ والفاعلية، وتشير كذلك إلى مدخل السنن وكذلك مدخ
المستمر الدافع الى استشراف المستقبل والتعامل معـه ،مستـصحبة 
قانون العاقبة المؤسس للمعنى السننى وتدبير يرتبط بالمستقبل وعيا 

 .وسعيا 
 يتكامل مع النظر السننى والنظر السفنى ، النظر

ايـات المقاصدى ، وطالما انتقلنا إلى دائرة المقاصد والأهـداف والغ
 "مقاصد كلية كبرى وعامة"الكلية والأصول العامة والتى تشكل 

ُيسعى إليها وترتجى ، فإننا أمام نظر استشرافى موصول ومتواصـل  ُ
حتى بلوغ المقصد ، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة النظر إلى الكيفية 
التى يتوصل بها إلى المقصد فى حالة نـشدان دائـم لمـستقبل أفـضل 
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ًلى نحو أكثر فاعليه وتفعيلا فى الواقع ، فى الحال يتحرى المقاصد ع
ــتقبال ،إذ ــة والاس ــديات الآني ــرتبط بالتح ــدى ي ــدخل المقاص  الم

المستقبلية، ومواجهة التحديات المانعة والتى تمثل منظومة الضرر، 
ب المـصلحة، ويـشكل تحـدى البنـاء دفع الضرر مقـدم عـلى جلـ

إن الحفـظ فى هـذا  ،وكذلك فيجابى منظومة فى إطار التحدياتالإ
السياق عملية دائمة تمتد إلى المستقبل ، والمجالات الكلية يجـب أن 
تكــون مجــالات التعامــل المــستقبلى ،واعتبــار المــآلات مــن أهــم 

ــستقبلي ــة الم ــصياغات فى الرؤي ــى فى ال ــات ه ــزان الأولوي ة ، ومي
 .ها تأسيس لحركة مستقبلية جوهر

 المـستقبلية وتكاملـه مـع أما الاهتمام بالاتجاه السننى فى الرؤية
المنظور المقاصدى ، فهو اهتمام يـصحح مجمـل الـرؤى فى التوجـه 
ــة للاتجاهــات القائمــة للتفكــير  للمــستقبل، ويؤصــل رؤى نقدي
بالمستقبل ، كما يؤسس لرؤية سننية ومقاصدية لعلوم المستقبل نظن 
أنها أهملت ووجب التنبيـه إليهـا والعمـل عـلى تأصـيل قواعـدها 

وتطبيقها ، فى إطار يشير إلى فاعليتها ليس فقط التنظيرية وعناصرها 
بل وكذلك الفاعلية العملية ، يتعلق بإمكانية النظر التقويمى للحالة 

ً ومواجهتها للتحديات وأنماط الاستجابة ، فـضلا عـن الإسلامية
. النظر المستقبلى من خلال السنن وعنـاصر شرطيتهـا فى التعامـل 

 والسنن " المقومة"امع بين المقاصد الكلية وذلك فى سياق النظر الج
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المستشرفة للمستقبل وسنن العاقبة الكامنة فى حديث السفينة وتدبره 
ًفى إطار الوعى بالتحديات إدراكا وسعيا للتعامل معها من خـلال 

 .مناهج تفكير ملائمة ، ومناهج تدبير لائقة ، ومناهج تسيير فاعلة 
تعطى نماذج استشراف مستقبل لمجمل ويطول بنا المقام لو أردنا أن 

 " المقاصد"التحديات الآنية والمستقبلية والتى يمكن أن تؤصل معانى 
 وسفينة الأمة ضمن قراءة الماضى والحاضر والمستقبل لهذا "السنن"و

الكيان المحقق لمعنى الخيرية والوسطية والشهود ، كصفات وأدوار 
 .ومكانة 
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  جتهاد المقاصدي هندسة الا
  ومعادلاته الاستراتيجية 

ــة       ــشاد للمقاومـ ــرورات الاحتـ ــة وضـ ــة الأمـ ــى جامعيـ ــة فـ دراسـ
  ) : سيناريو الفاعلية (  :والممانعة 

إن الاهتمام بشأن البناء الحضاري  وهندسة الاجتهاد المقاصدي 
ومعادلاته السننية الاستراتيجية وأصوله العمرانية والحضارية بـما 

 تجديــد جامعيــة الأمــة ،   للخــروج مــن حــال يؤســس رؤيــة في
لى فن الائتلاف في إطار الموافقـات الكـبرى في سـياق إالاختلاف 

اعتصام الأمة وتماسكها ذلك المشروع الحضاري الذي يعتـبر مـن 
أوجب الواجبات وذلك للتعامل مع جملة التحديات وتقويم عـالم 

كان ذلـك ومن هنا . الاستجابات وبناء وتأسيس الاستراتيجيات 
المدخل الكلي الهادف إلى الألفة الجامعة للتمكين لكل أمر يؤدي إلى 

البنـاء الاسـتراتيجي جامعية هذه الأمة وفاعليتها ، من ضرورات 
ــضاري ــتراتيجي والح ــضاري والاس ــه الح ــول الفق ــمن أص  ض

 .والعمراني 
 في واقـع الدولـة " فقه جامعية الأمة ومانعية افتراقها وتفرقها"

 .السياسات الكونية والعولمية القومية و
سهام السني والشيعي في التجديـد بالاجتهـاد المقاصـدي ـ الإ

 .وعملية التقريب 
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 .ـ إذا اتحدت التحديات وجب اتحاد الاستجابات 
 .ـ إذا ضعفت الاستجابات وجب وضع الاستراتيجيات 

 .ـ إذا وضعت الاستراتيجيات وجب الوعي بالحاجات 
 .والأدوات والآليات ـ والتفكير بالوسائل 

 إذا ارتبكت المدركات وغامت المفهومات واضطربت التصوراتـ 
 .غابت الرؤى وتشكيل الاستراتيجيات 

 .ُـ إذا وجدت القابليات تمكنت الأفعال والفاعليات 
ـ نحن كنا  في عصر تقسيم المتكاملات والتفتيـت إلى جزئيـات 

 .وتقسيم الكيان إلى منفصلات ومحميات 
جدت الاختلافات بين مؤتلفين وجب الخـروج بهـا إلى ـ إذا و

ُدائرة الائتلافـات ، وإذا كـان منهـا بـد لابـد أن نـتعلم فـن إدارة 
 الاختلافات 

ـ لابد أن نحرص أن توجد الاختلافات دائما فيما بيننا في دائـرة 
ــضات  ــرة التناق ــاملات لا في دائ ــات والتك ــددات والتنوع التع

 .والتنافيات والتنازعات 
مكانات وتعددت القدرات صار فقه التجميـع ذا تنوعت الإوإ

 .والتنظيم والتنسيق أولي 
لى بناء موقف تقريبي يحفظ جامعية الأمة بـين إكل ذلك يهدف 

الشيعة والسنة فى إطار صياغة موقف تجديدي من خلال الكليـات 
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يجابية لممارسة ، ولا شك أن النظرة الإالفاعلة في المدخل المقاصدي 
جتهاد المقاصدي التي تجد أسسها في اجتهـادات مقاصـدية هذا الا

سابقة واحتهادات معاصرة إنـما ترشـح هـذا المـدخل التجديـدي 
للقيام بدور محوري في عملية تحقيق جامعية الأمة واعتبـار عمليـة 

 من أهم مسارات تحقيق الجامعيـة ولكنهـا بمثابـة ةالتقريب واحد
 .اني للأمة المقدمة لعملية بناء مشروع حضاري عمر

ومن هنا يبدو لنا أن تلـك الجهـود فـيما لـو أحـدثت تـراكما في 
الوعي والسعي ستحقق لزوما وحدة الأمـة وتماسـكها في مقابـل 

ويشكل أحد أهم عناصر مشروع .صناعة الفرقة والتجزئة والتبعية 
نهضة الأمة ليتحقق بذلك مشروع الأمة الوسط في مواجهة مشروع 

الجديد أو الكبير فإذا كان مـشروع الأمـة الشرق الأوسط بوصفيه 
الوسط يشكل جوهر الجامعية والتكاملية في الأمة ضـمن نمـوذج 
الأمة ـ القطب ـ الوسـط فإنـه يقـع في مواجهـة مـشروع الـشرق 
الأوسط الذي يقوم على فك وتركيـب كيانـات عربيـة وإسـلامية 

ة مختلفة في محاولة لجعل التجزئة والفرقـة مـدخلا لتحقيـق الهيمنـ
والسيطرة ، لسنا في حاجة إلى التوقـف كثـيرا عنـد هـذا التحـدي 
ولكن من الواجب الشروع في الاجابة على سؤال غاية في الأهميـة 
إذا ما اتفقنا على أن كل أصولنا المرجعية تؤكـد عـلى وحـدة الأمـة 

ئنلافها وتماسـكها بـما يؤكـد أننـا امـام فـرض مـن اواعتصامها و
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ق ببناء الأمة وعمارتها ، وأن المنهيات ساسية التي تتعلالفروض الأ
التي وجهت إلى عالم المسلمين منذ كانت الدعوة إنما تنهي عن كـل 

أى النجـدين فرقة وتنازع وتشتت، ومن ثم كان التساؤل حيويا ، 
 الوحدة والاعتصام أم الفرقة والانقسام ؟:يصب فى عافية الأمة 

 في أي ل الأركاندوإذ تعتبر مصر وإيران وتركيا والسعودية من 
و توجه نحو بنـاء المواقـف والقـدرات المتكاملـة أبناء استراتيجي 

والمتكافلة بحيث تمثل أحد مداخل الاستجابات الواعيـة لمواجهـة 
التحديات التي تترى على الأمة ، ومن هنا فإن عملا ثقافيا وتربويا 
من الأهمية القيام به وعليه في إطار التـدريب الـواعي عـلى فنـون 

 على حـد سـواء ، ومـن ثـم فـإن "الائتلاف" وفنون "الاختلاف"
جهود التقريب التي انطلقت من زمن مبكر مـن مؤسـسة الأزهـر 
تـشكل إمكانيـة لاسـتمرارية هـذه الجهـود عـلى المـدي المتوسـط 
والطويل بحيث تشكل البنية التحتية لاعتصام الأمة وتعبئة قدراتها 

مكانـات تبادلهـا بـدلا مـن إبما يحقق هذا في إطار تجميع المصالح و
 من أهـم الأهـداف "واحد" "بناء المصالح"تناقضها وتصارعها ، 

المشتركة التي يجب أن تؤسس على قواعد ثقافية وتربوية واجتماعية 
 على الأرض وبما " التجديد التفعيلي "واقتصادية وسياسية بما يحقق 

ضها يصب في عافية الأمة وكيان وجودها وحركة استمرارها ونهو
 .وعمارتها وارتقائها 
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هكذا نستطيع أن نرصد إمكانات النموذج المقاصدى فى تحقيق 
 :هذا الشكلجامعية الأمة ضمن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

ويطول بنا المقام لو تطرقنا الى مداخل أخـرى يمكـن أن تحقـق 
تكاملا مع هذا المدخل المقاصدى ،فمن القضايا المهمة التى ترتبط 

عية الأمة وتأسيس البنية التحتية والفكرية بمناهج التجديد فى جام
لاستراتيجية التقريب هى الوصل التأصيلى بين مدخل المقاصد من 
جهة ، ومدخل السنن من جهة أخرى ، والمدخل السفنى المـستند 
الى الحديث النبوى فى عملية الاستهام على سفينة تؤكد على وحدة 

من ضرورات تسهم فى الوجهة والمسار والمصير والعاقبة بما تؤكده 
 .بناء وحدة الأمة وتؤسسس لمناط فاعليتها من جهة ثالثة 

إن جهود التقريب ليست مجرد مناسبات للقاء ولكـن يجـب أن 
تكون ضمن تصور اسـتراتيجى يحقـق جامعيـة وفاعليـة الأمـة ، 

 .وتأهيلها لمعانى الرافعية للنهضة ، والدافعية لعمرانها 
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  لانتخابىمحاولة لرؤية مؤشر الصعود ا
   فى اطار التنظير للفاعلية 
  رؤية فى مستقبل مشروع
   التغيير العربى الإسلامى 

  :القدرة الإنجازية وشروط الفاعلية
 التأشير الانتخابى و مدى مصداقيته و كفايته و كفاءتـه لا يعد

كافيـا للاسـتدلال عــلى فاعليـة بعـض الفــاعلين الـذين يحملــون 
 وقدرتهم الإنجازية ، فمنمشروعا حضاريا إسلاميا للتغيير

طار مقترح لدراسة إ  الضرورى  تسكين عملية الصعود تلك فى 
الفاعلية كعملية متكاملة يشكل الصعود فيها عملية الابتداء و التى 

 نـساق ، و مراحـل ،أشكال و أتتواصل مع عمليات للفاعلية ، و 
ميـة عالم إمكانية و عمليات تفعيل ، و اصول فقه ، و إدارة تنظيو(

تطلبات و روابط و عمليـات تقـويم فاعلة ، و عمليات حفظ و م
 .تقييم و

 بعـام الانتخابـات 2005سمى العام (ثارت الانتخابات أفقد 
جدلا واسعا على الساحة العربية بين اتجاهين متعارضـين  ) العربية

ربيـع "ن المنطقـة بـدأت تعـيش أيرى انها تمثل مؤشرا على  ول الأ
صـلاح و التغيـير و إطـلاق هد موجـة مـن الإ و تش"الديمقراطية

الحريات العامة و تداول السلطات سواء كان ذلك نتيجة مطالبات 
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هـا لا تعكـس أ يعتـبر الثانىو داخلية أو بفعل الضغوط الخارجية 
لى تحقيق إنما تهدف إصلاح ، و ولا حقيقيا نحو الديمقراطية و الإتح

وعاتها أو حكومـات تهدف للترويج لمشر. اهداف القائمين عليها 
ــة التــى تواجههــا تحــاول تفــادى الــضغوط الخ ارجيــة و الداخلي

 .)الالتفاف عليها و
لى المتغـير إهميـة النظـر أهذا الاختلاف إنما يؤشر بـدوره عـلى 

و النظـر . الانتخابى ضمن سياقاته الكلية و المجتمعية و السياسية 
لى المـؤشر طار رؤيـة تقييميـة  لا تقتـصر عـإلى كل هذا بدوره فى إ

الانتخابى أو تخدع أو تنخدع به ، بـل مـن الـضرورى إدراج كـل 
ذلك فى اطار البحث فى منظومة و شبكة الفاعلية لأى من التيارات 

  .الإسلاميةو القوى السياسية و من بينها بالطبع التيارات 
الفكرية و البنائية (البحث فى بيئة الصعود و العوامل الفاعلة فيه 

 و العوامل الداخلية فيه و العوامل الخارجية المحيطة به  )و الأدائية
 .و البحث فى معوقات الصعود أو التمكين له 

 .نداء الهوية و عمليات التحليل الثقافى و الصعود الدينى * 
مقاومـة فى (مقاومة الهيمنة الاسـتعمارية و عـودة الاسـتعمار * 

  ) . ..الإسلاميةالرؤية 
إعادة تعريف (ة توسيع لمجال الحركة السياسة و اتساع الحرك* 

 ) .التواصل الجماهيرى) (السياسى
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 .فشل تجارب الانظمة * 
الممنــوع (المحجوبيــة بــين المحدوديــة و إمكانــات الفاعليــة * 

الاحتيال على السياسى الضيق المحصور فى التعامل مع ) (مرغوب
  .)السلطة

 .داء السياسى و القدرة على الاستثمار السياسى الأ* 
ذاتية الفاعلية لا يمنع من أن أطر ممارسة القوى الأخرى من * 

 .الضعف بحيث يتضح معها أدنى فاعلية 
 المناسبة المتعديةالوسط و التمكين لعمليات الفاعلية الذاتية و* 

 .لحقائق الوسط السياسى 
  ،  وطبيعتهـاالإسلاميةويظهر أن منها عوامل ذاتية مرتبطة بالهوية 

وضوعي يرتبط بطبيعـة التطـورات والتحـولات التـي ومنها ما هو م
 . تجري في الواقع الإنساني والسياسي والاقتصادي في العالم الإسلامي

أما إتقان العمليات الانتخابية والبراعة فيها، وهو المعطى الذي 
برهنت عليه تلك الحركات في مختلف التجارب التي شاركت فيها، 

 الإسـلامية التي جعلت الحركـة فليست إلا نتيجة لهذه المقدمات،
اليوم تتميز بالحيوية والقـدرة عـلى التـأقلم مـع حاجـات الواقـع 

 .وإكراهاته
ليه مـدرجا إلى الصعود منظورا إهذا كله غيض من فيض يشير 

 :ضمن شبكة الفاعلية التى يمكن أن نراها ضمن الشكل التالى 
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بكة الفاعلية يمكـن ضمن هذه الرؤية التى تشكل منظومة و ش
الـذى - و الإسـلاميةلى مستقبل هـذا الـصعود للتيـارات إالنظر 

 يمكن رؤية مستقبل هذا الصعود -استدل عليه بالمؤشر الانتخابى
ســواء تراجــع أو تــصاعد ضــمن بيئــة المــسهلات و المعوقــات و 

ى قـوى سياسـية و مـدى أن نرى مستقبل أالسياقات التى يمكن 
وهو أمر .  الوسط المحيط بها بقدرة وفاعليةقدرتها على التعامل مع

 .يؤثر بدوره على مستقبلية مشروع التغيير الحضارى الإسلامى 
مــن الخطــأ أن نقــصر عمليــة التغيــير في حــديثنا عــلى مــا هــو 

؛ لأن كل إنـسان داخـل المجتمـع يمكـن أن يـسهم في "إسلامي"
 بـين عملية التغيير الاجتماعي، وبالإضافة إلى ذلك يجب ألا نفصل
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الإسلاميين وغيرهم داخل المجتمـع؛ لأن هـذا الفـصل يـسهم في 
 .تحقيق عزلة للإسلاميين عن محيطهم الاجتماعي والحضارى

لى التغيير الاجتماعي بكل دلالاته إمن ناحية أخرى يجب النظر 
الحضارية باعتباره مدخلا للتغيير الحضاري، وهذا يحتاج إلى تجديد 

 :عدة أمورالنظر الى 
 مشكلة الفقه الجزئي، فالمجتمع في حاجة إلى فقه كلي شامل 

نربي من خلاله الأجيـال الناشـئة، مـع الأخـذ في الاعتبـار أهميـة 
التراث في هذه التربية، هذا الفقه الجزئي يجب أن يوضـع في إطـار 

 .الكليات الشاملة حتى يتحول إلى تربية ووسيلة تغيير
 جلـد "تلـف عـن أسـلوب ، وهـو يخ"النقد الذاتي" غياب
، وكل جماعة لا تستطيع أن تمارس فاعليتها الحـضارية إلا "الذات

جهـاز "، و"جهاز النقد الـذاتي": من خلال جهازين رئيسيين، هما
، والحقيقة أننا ليس لـدينا أجهـزة للنقـد والتجـدد "التجدد الذاتي

 ، كما أننا نتعامل مع مناطق مضيئةالإسلاميةالذاتي داخل حضارتنا 
 .في تراثنا بشكل مهين

  فإنهـا الإسلاميةأما عن عناصر التغيير الحضاري داخل الرؤية 

 | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿: تستقى مـن الآيـة الكريمـة
، والآية تتحدث عن ثلاثة صنوف من التغيير  ]11:الرعد[   ﴾¦ § 
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التغيــير مــن قبــل االله، وتغيــير مــا في النفــوس، والتغيــير : (وهــي
تعالى يؤكد عـلى أن التغيـير مـشروط بتغيـير مـا في ، فاالله )الجماعي

 في "مـا"النفوس وصولا إلى تغيير الجماعة والمجتمع، كما أن تكرار 
الآية الكريمة دليل على ضرورة الاهـتمام فى عمليـة التغيـير بعـالم 

 .ستراتيجيةت والسياسات والمؤسسات والخطط الاالأدوا
ــات  ــلامية إن المجتمع ــن الإس ــة م ــيش حال ــتقالة ا" تع لاس

؛ لأنها لم تهتم بوضـع الخطـط والعلـوم لأجـل عمليـة "الحضارية
التغيير، ومعرفة كيف يؤثر تغيير ما بالنفس على تغيير ما بالأنفس، 

 .وتغيير ما بالأنفس على تغيير ما بالمجتمع ومابالقوم
ذلك أن الربط بين ما يسمى بالتغيير الاجتماعي الحضارى وبين 

اهله، فـإن أي تغيـير حـضاري لابـد أن الإصلاح أمر لايمكن تج

 Ä ﴿: يهدف إلى الإصلاح، فاالله تعالى يقول على لسان نبيه شـعيب
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾   

 .، فاالله تعالى يتحدث هنا عن خمسة متطلبات للإصلاح ]88:هود[
 الإرادة، وهي إرادة الهمة والإرادة المعنوية، فما لم تكن هناك 
قويــة لا يمكــن القيــام عــلى عمــل يحــدث تغيــيرا عمرانيــا إرادة 

 .وحضاريا شاملا
 الاستطاعة، وهي الإمكانات، والإجـراءات والـسياسات

 .وآليات التغيير والتدبير والتأثير
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 التوفيق الإلهي قاعدة كلية يجب أن نتعامل معها؛ فاالله تعالى  
سنن، والسنن لا تحابي أحـدا لا يواتي أي إنسان بالمنن إلا إذا آتى ال

 .سواء كان مسلما أو غير مسلم
التوكل، وهو الثقة في االله والأخذ بالأسباب . 

 الإنابــة، وقــد جــاءت في الآيــة الكريمــة﴿  Ó Ò﴾   
فعلى الإنسان أن يرجع إلى االله تعالى وينيب إليـه في كـل  ]88:هـود[

 .أفعاله ضمن عمليات مراجعة وتقويم مستمرة
المشاريع إذن لا يمكن أن تجرى فى فراغ ، ولايمكن أن تنعـزل 
عن حركة المشاريع الأخرى ، بل هى غالبا تتـدافع وقـد تتـداخل 
ومن هنا وجب التعامـل مـع مـشروع التغيـير الإسـلامى ضـمن 
سياقاته المتعددة وضمن علاقاته وتقاطعاته مع المشاريع المختلفة فى 

عبر الرؤية الاستراتيجية فيه عن أهم إطار من التدافع والتفاعل ، ت
عناصره ،وتعبر مرجعيته عن مجـال تميـزه وعـن إمكانـات تحالفـه 

،ومشروعات أخرى محـل  ) المشروع العروبى ، المشروع الإيرانى(
، وأول عناصر  ) المشروع الصهيونى ، المشروع الأمريكى( تدافعه 

ــ ــة الإعــداد لعملي ات الفــك المدافعــة فى المواجهــة المبكــرة لعملي
لسيناريو ( كمقدمات تمهد  ) سيناريو التبرير والتمرير( والتركيب 

 ) .التفجير

o b e i k a n d l . c o m



  

 

98 
 

 

إن المشاريع فى حال المواجهة يجـب أن تـضع فى قمـة أولوياتهـا 
حقائق الجامعية كطريـق للفاعليـة باحثـة عـن أصـول الموافقـات 

نقسام ، ومـن هنـا فـإن أى شتركات تحقيقا للاعتصام نافية للاوالم
حضارى للتغيير خاصة لو كان إسلاميا يجـب أن يتعـرف مشروع 

على واجب الوقـت المـصاحب لفقـه المرحلـة ، ذلـك أن واجـب 
الوقت هو الأمر الذى يجب أن تجتمع الهمم عليه وتتكتل الطاقات 

، ويجب على  ) سيناريو الفاعلية والتأثير( من أجله  لبلوغ مقاصده 
 طاقته أو تحرف مسيرته هذا المشروع ألا يخوض معارك وهمية تبدد

أو تهدر مكامن فاعليته ، هاهو الطرطوشى يقـرر فى سراج الملـوك 
 ، فهل يمكن أن " إذا استشرت عدوك فى أخيك ، أمرك بمقاطعته"

 ! .نتعلم الدرس ؟
ومن هنا فإنه لاضير فى وجود مشروع قومى ومشروع إسلامى ، 

نى على ولا بأس باختلاف الرؤى بين مشروع عربى ومشروع إيرا
ألا يكـون هــذا الخـلاف اســتراتيجيا ، ولكـن الــضرر المحقــق فى 

نشغالهما بالمواجهة بينهم بدلا مـن الاصـطفاف لمواجهـة مـشروع ا
ريق مهـم للخـروج مـن الخـلاف الى العدو ، وإدارة الاختلاف ط

 .ئتلاف الا
غاية الأمر إما أن ندير خلافاتنا أو ندار مـن خـلال خلافاتنـا ، 

 ..!!زمتنا وإلا استمرت أزماتنا وإما أن نملك أ
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